
احتجاجــات الســودان: هــل يقــف الجيــش
بجانب الشعب ضد النظام؟
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ترجمة حفصة جودة

كثر من يومين يعتصم آلاف المحتجين في السودان داخل مقر القوات المسلحة السودانية وسط منذ أ
الخرطوم، مطالبين الجيش بالتدخل لدعم الانتفاضة الشعبية المستمرة منذ  أشهر، يتزامن احتلال
يــل حيــث انطلــق الآلاف في الشــوا يهتفــون كــبر مظــاهرة خرجــت ضــد النظــام يــوم  أبر المقــر مــع أ

بشا الثورة الرئيسي “تسقط بس”.

جزء مهم

 أبريل اليوم الذي أعلنت فيه القوات المسلحة – في آخر ثورة شعبية للبلاد عام  يصادف يوم
– وقوفها بجانب الشعب، لذا يبدو أن هذا الاعتصام تم بمساندة جزء مهم من الضباط والرتب في

الجيش.
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وفي صباح  أبريل اشتبك الجنود خا مقر الجيش مع قوات الأمن والمليشيات التابعة للنظام في
أثناء محاولتهم فض اعتصام المتظاهرين، مما أدى إلى مقتل اثنين من أفراد الجيش.

في آخـــر ثـــورتين بـــالبلاد أطاحتـــا بأنظمـــة اســـتبدادية عـــامي  و قـــدم الجيـــش دعمًـــا
مهمًا للمتظــاهرين، وفي كلتــا الحــالتين كــان هنــاك تعــاون وتنســيق بين المجموعــات المهنيــة الــتي تقــود

الاعتصام والمعارضين في الجيش.

كان عمل تلك الجماعات المهنية يشبه بشكل ما عمل ما يعرف الآن بتجمع المهنيين السودانيين التي
قامت في نهاية الأسبوع بمحاكاة أسلافها ودعت إلى إعلان إضراب عام في السودان وطالبت بدعم

الجيش للثورة.

سخط الراديكاليين

في عـــام  رفـــض أعضـــاء منظمـــة الضبـــاط الأحـــرار الذيـــن تربطهـــم علاقـــة وثيقـــة بالجماعـــات
يــة العربيــة إطلاق النــار علــى المتظــاهرين، وفي  قــامت جماعــة أخــرى تحمــل الاشتراكيــة اليسار

كيد أن الجيش لا يستهدف الاحتجاجات الشعبية. نفس الاسم بدور مشابه في تأ

ما يدفع قيادة الجيش الآن للوقوف بجانب النظام رغبته في الحفاظ على
الحكومة التي تخصص الغالبية العظمى من ميزانيتها لقطاع الدفاع

تشكلـت كلتـا المنظمتين مـن ضبـاط معـارضين راديكـاليين مـن رتـب صـغيرة، لكنهـم كـانوا علـى علاقـة
برتــب مهمــة في القيــادة، ومــع ذلــك ففــي المــرتين لم يقــم الضبــاط الأحــرار بقيــادة عمليــة الانتقــال إلى

الديمقراطية.

ففـي  أقنعت الرتـب الوسـطى والعليـا الرئيـس والقائـد الأعلـى للقـوات المسـلحة إبراهيـم عبـود
بحـل الحكومـة الـتي يقودهـا الجيـش، وفي  أقام القائـد الأعلـى للقـوات المسـلحة عبـد الرحمـن

سوار الذهب الرئيس العسكري جعفر النميري وأسس مجلس عسكري انتقالي.

نموذج مشابه

في الثورة الحاليّة التي دامت لفترة أطول من سابقتيها هناك القليل من العلامات التي تقول بأن
نمطًا مشابهًا من ضغط الرتب الصغيرة وتدخل الرتب الكبيرة قد يعيد نفسه، فربما فشل القائد
الأعلــى للقــوات المســلحة كمــال عبــد المعــروف المــاحي وبقيــة الرتــب العليــا في منــع الضبــاط مــن دعــم

المتظاهرين في مقر الجيش، لكنهم لم يظهروا أي ميل للانضمام لهم.

قــد يكــون ســبب رفــض قيــادة الجيــش تحــدي النظــام عائــدًا إلى حملــة التطهــير والتلاعــب في قيــادة
الجيش التي قام بها عمر البشير بعد انقلابه الإسلامي عام ، حيث استبدل معظم الضباط

الكبار بآخرين مخلصين لإيدولوجية الجبهة الإسلامية الوطنية.



علـى كـل حـال فقـد انقسـم الإسلاميـون اليـوم وفقـدوا الكثـير مـن الغطرسـة الـتي تسـببت في المـشروع
الحضــاري الكــارثي في التســعينيات، ومــا يــدفع قيــادة الجيــش الآن للوقــوف بجــانب النظــام والمنظمــة
الأمنيـة ليـس التزامًـا إيـدولوجيًا بقـدر مـا هـو خـوف مـن الاتهـام بـأن لـه دور في جرائـم الحـرب المتعـددة
المتهم بها النظام، كذلك رغبته في الحفاظ على الحكومة التي تخصص الغالبية العظمى من ميزانيتها

لقطاع الدفاع.

في عام  وصل التنافس بين الجيش والمنظمة الأمنية للنميري “SSO” إلى درجة عالية، وخلال
يومين من اتخاذ قادة الجيش قرارهم بالوقوف إلى جانب الشعب يوم  أبريل، تمكن الجيش من

احتلال مقر “SSO” بسرعة ودون إراقة دماء وتفكيك المنظمة.

متظاهرون يرفعون علامة النصر على مركبة عسكرية أمام مقر قيادة الجيش

قــام الجيــش كذلــك بحــل الحــزب الحــاكم ومنــع النمــيري مــن العــودة إلى البلاد، وكــانت النتيجــة
انتقالاً سهلاً للســلطة وتأســيس ديمقراطيــة متعــددة الأحــزاب خلال عــام، وبجــانب الســيطرة علــى

الثورة الشعبية تمكنت القيادة العسكرية من قمع تطلعات عدد من الضباط المتطرفين.

الإنذار الأخير

بعد  عامًا من ذلك وفي يوم  أبريل تواجه الرتب الصغرى من الجيش النظام وقواته الأمنية في



ية، تأتي هذه الأحداث عقب الإنذار الشوراع، لكن لا يبدو أن النتائج ستكون بالضرورة حاسمة وفور
الــذي وجهتــه منظمــة تُــدعى “فخامــة القــوات المســلحة” إلى قيــادة الجيــش وأعلنــت أنــه إذا لم تقــف
قيادة الجيش بجانب الثورة الشعبية خلال  ساعة فإن الضباط الصغار والعساكر سينزلون إلى

الشوا بملابسهم العكسرية الرسمية ويدعمون الثورة.

هنــاك عــدة سوابــق لتشكيلات سياســية في الجيــش لمواجهــة القيــادة العليــا، فقــد حــدث ذلــك خلال
انقلابي  و عندما قامت خلايا إيدولوجية داخل الجيش – مثل منظمة الضباط الأحرار

.و  بالإطاحة بالديمقراطيات الناتجة عن الثورتين الشعبيتين في –

انتقال مختلف للسلطة

إذا اندلعت الثورة الآن ضد قيادة الجيش مع وصول الثورة الشعبية إلى ذروتها، فقد يحدث انتقال
كـثر حـدة مـع القـوات الأمنيـة الأخـرى، فثـورة ضبـاط مختلـف تمامًـا للسـلطة وربمـا سـيكون الصراع أ
كملهـا، حيـث تـدعو الأصـوات الشابـة إلى انتقـال الجيـش الصـغار تعكـس انقسـام الأجيـال في الثـورة بأ

جذري للنظام الاجتماعي القائم.

مــن وجهــة نظــر الــديمقراطيين الســودانيين فهنــاك مخــاطرة ســواء وقفــت القيــادة الحاليّــة أو قــوة
جديـــدة داخـــل الجيش، بجـــانب الشعـــب، فربمـــا يسرقـــون الثـــورة وعمليـــة الانتقـــال للحفـــاظ علـــى

امتيازاتهم التي يحصل عليها الجيش منذ  عامًا من الحكم الاستبدادي.

وكـانت تصرفـات الجيـش المصري بعـد الثـورة الشعبيـة في مصر بمثابـة تحـذير للثـورة السودانيـة، لكننـا
نأمل أن يكون ما حدث في آخر ثورتين عامي  و هو الاحتمال الأقرب.
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